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۰ ۔ ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 


فان الکبر والعجب من آدواء النفس الخطيرة التي تمثل 
انحرافاً خلقياء يجنح بالانسان عن سبيل الهدى والحق إلى 
سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب 
بالنفس في أنف المستكبر المغرور واستوليا على عقله وإرادته 
ساقاه بعنف شديد وغرد لئيم إلى بطر الحق ورده وطمس 
معالمه» ثم إلى انتحال صور من الباطل يعمل على تزيينها 
وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة شاه ويتبع ذلك 
غمط الناس واحتقارهم صغاراً وكباراً والعياذ بالله تعالى. 

وسنتعرض في هذا الكتاب لبيان معنى الکبر؛ والفرق 
بينه وبين العجب. وخطورته. ومظاهره وأسبابه» وبعض 


آثاره» ونختم بالعلاج. 





الکبر 


EN 

ولا يفوتني أن آشکر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعا ی العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين 
والدنيا والآخرة. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کج را 
ح مر 2 ٩‏ مص 











Î سح‎ 


تعریف الکبر 





لغة: 

قال ابن فارس: (الكِيْرٌ: العظمت وكذلك الكبرياء» 
يقال: وروا الجد كابراً عن کابر. أي كيرا عن كبر في الشرف 
والعز)”"» وذكر ابن منظور: (أن الکتر بالكسر والكبرياء 
العظمة والتجبر.... وقد تک واستکبر وتكابر وقيل تکر 
من الكِبْر وتكابّر من لسن والتکئْر والاستكبار التَعظّم ). 
شرعا: 

عرفه النبي 5 فعن عبد الله بن مسعود ذل عن ال 
کا قال: ايل اجن من کا ف كَل بقل وین کنر 
ال رَجُلَّ: 3 الرجُل أن کک ا ا 
کن قال: 0 الله عل حت الال الك بط ادق 
وَعَمْطُ لّاس»۳. 


.)۱۵6 /۵( معجم مقاییس اللغة‎ (١) 
.)۱۲۵ /٥( لسان العرب‎ )۲( 


02 رواه مسلم .)٩۱(‏ 








- 

فعرّف النبي و الكبر بشقین هامين: 

الأول: (بطر الحق) يعني جحود ا حق مع الاستهانة به 
والاستعلاء عن قبوله. 

إننا نجد كثيراً من الناس إذا عَرَضَ عليهم مَنْ دونهم في 
المكانة أو السن آمرا هو حق لا شك فیه ولكنه جاء مخالفا 
لرآیپم أو لما كانوا قرروه أو عملوا به جحدوه وأنكروه 
واستصغروا صاحبه وأصروا على مخالفته» وربا كانت مصلحتهم 
الخاصة في جانب الحق لا فی جانب الباطل الذي أصروا عليه. 

هذا الصنف من الناس موجود بكثرة» خاصة في الجتمعات 
الصغيرة: في الأسرة» وفي المدرسة» وفي العملء وبين الزملاء. 

إن المحذور الذي خشاہ هذا التکبر إذا هو قبل الق الصادرٌ 
من غيره أن ينال الجد غيره» فيك عند الناس» وینازعه 
المكانة التي يطلبها لنفسه؛لأنه يخشى أن يكون تابعا لغيره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر لعلم أن مكانته ومنزلته 
هي في اتباع الحق لا في التمادي في الباطل. 

كتب عمر بن الخطاب ذه إلى أي موسى الأشعري ی 
(لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسك» فهديت 





الک سس 
اکا 

فيه لرشدك أن تراجع ا حق فان ا حق قديم» ومراجعة ا حق 
خير من التمادي في الباطل)''. 

وقال عبد ال رحمن بن مهدي: كنا في جنازة فیها عبید الله 
بن الحسن وهو على القضاء... فسألته عن مسألة فغلط فيهاء 
فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا... 
فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن 
أرجع وأنا صاغرء لأن أكون دبا في الحق أحبٌ إِليّ من أن 
أكون رأسا نی الباطل”". 
الثاني (غمط الناس): 





والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغار. 

فغمط الناس هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء 
بهم والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم» وعدم الاعتراف 
بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة. 

ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول 


.)5١5/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)۳۰۸/۱۰( تاريخ بغداد‎ )( 





ر ا | 
هدم فضائل الناس» وطمس كاطهمء و تحقيرهم وتصغيرهم 
بالكذب والبهتان بغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه 
دون الآخرين. 

فالمتكبر إذا م يستطع أن يعتلي مكانة المجد بكالاته فانه 
يحاول أن يعتليها بتحطيم كالات الآخرین وا حط من 
مكانتهم. 





| 2 س ك 
ج ا[ 
الفرق بين الكبر والعجب 
قال آبو وهب الَروّزي: سألت ابن المبارك: ما الکبر؟ 
قال: أن تزدري الناس. 


فسألته عن العجب؟ قال: أن تری أن عندك میا لیس 
عند غيرك» لا أعلم في الصلین شیثاً شرآ من العجب". 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ 4۰0۷). 








= 
أسباب الكبر 


يشعر التکبر بالاستعلاء الذاتي على الأقران» وبالتميز 
على الآخرين. و بالرغبة الجامحة بعدم الخضوع لأحد. 
ويمكن حصر الأسباب بالآتي: 
۱ الرغبة في عدم الخضوع لأحد: 

تتنامى هذه الرغبة حتى يصل به الحال إلى التمرد على 
طاعة اللہ الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وهو على 
كل شيء قدير. 

ومع هذه الرغبة یأتي شعور المستكبر باستغنائه» فيتولد منه 
الطغيان. +[ كلا نلاس لط )أن عى 4 العلق: -٦[‏ ۷] 
قال البغوي: أي إن الإنسان يتجاوز حده ويستكبر على ربه 

۱) 


لأنه رأى نفسه غنیا'''۔ 


٭ 


)١(‏ معالم التنزيل (۸/ )٦۷۹‏ بتصرف. 








2 
۲ الطموح الجامح إلى الامتیاز على الآخرين: 

المستكبر يجد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز 
والتفوق» وأن يعترف له به. 

فان لم يعترف الجتمع له بذلك» سولت له نفسه أنه يستطيع 
أن ينال ما يطمح إليه عن طريق الاستكبار. 
۲ الرغبة في إخفاء الستکبر ما يشعر به من نقص في ذاته أو 

عمله: 

المستكبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيراء وألا 


يكتشفوا نقصه ثم هو باستکبارہ يفضح نفسه. ويدل الناس 
على عوراته» إذ يوجه أنظار الناس إليه باحثین عن حقيقة حاله» 


فيكتشفون أمره» ويستبينون نقصه» فيحتقرونه ويستصغرونه. 

ولقد كان باستطاعته أن يستر عيوب نفسه بالتواضع» 
ولين الجانب» والتحبب إلى الناس» والصمت عا جهل. 
والاعتذار عما لا يحسن. والبعد عن التحديات» وعن الادعاءات 
الباطلة. 





سس | 

| * | د 
٤۔‏ مبالغة الآخرين في التواضع: 

قد يكون الباعث على الكبر مبالغة الآخرين في التواضع» 
تحمل الأمانة. فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك إن هو 
لاقرارهم بفضله علیهم. فلا يزال به الشيطان حتى یری 
۵ اختلال القيم ومعابير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الكبر الباعثة عليه اختلال معايير التفاضل 
عند الناس» فتراهم يقدمون الغني صاحب الحاه ولو كان 
عاصيا فاسقاء ویخرون التقي النقي لفقره وعدم وجاهته» 
فیکون ذلك سببا في تقدیم من لا یستحق التقدیم فیقع في 
احتقار الا خرین والترفع علیهم. 
ضقن معلنا رفضه الطلق هذا العیار عند تقدیم الناس أو 








دح ۳7 


عن سهل بين سعد الساعدي 4# قال: مر وجل عل 
رسول الله ب فقال: «ما د تقو ني هَذًا؟اء قالوا: حَرِيٌّ إن 
خطب أن نكم وَإِنْ شفع أن یم وإن قال ن یسم 
قال: ثم سکت. فَمَرٌ رَجل من فقراء المسلمين» فقال: (مَا 
ولو في هَدًا؟» قالوا: خري إنْ خطب أن لا نک و 
شفع أن لمع وان قال أن لا یمم فقال رسول اللہ 
کاو «هًا نز ین مء الْأَرْضٍ مِثْلَ دّ٠‏ . 





٦۔‏ مقارنة نعمته بنعمة الآخرین ونسيان النعم سبحانه وتعالی: 
من آسباب الکبر أن ينظر الانسان إلى النعم التي آنعم الله 
بها عليه» ویقارن نفسه بالآخرين الذین منعهم الله تلك النعم 
لحكم یعلمها سبحانه وتعالی. فیری أنه آهل لتلك النعم 
وآنها وصلت إليه لاستحقاقه لهاء فینظر لنفسه نظرة المعظم» 
وحتقر ال خرین الذین یراهم لیسوا أهلاً لتلك النعم. 


.)۵۰۹۱( رواه البخاري‎ )١( 








گے 
بماذا يحصل الکبر؟ 


النعم التي یتکہر بها آصحابها كثيرة منها: 
-١‏ امال: 


لصحيه وهو اور وس0 !کین 


۶ وقال: / درون کات من وم موي و عم 


رم صحور 


وه من الكوق ما مقاعه. ننواً ان کو ال الغو د 


من 


32 


قال له فومد مه لا تمرح کہ لا مب الْمَرِسِينَ © وابْت فا 
2 31 یم ۔ ے ہہ مو 
اماک ال شم الدّاز الاخرة و مجك درک لدم 


وحن کم سیک ولا دیغ الفساد ف الارض إن لی 
مخت اتی [القصص: ۷۲ - ۷۷]. 


راما لیے ص عجرم کی کک و 


وقال 7 دام آل إن ضر د ماتا إِدَاحَوَِسَهُنِعَمَة یا 


ال تما أو: َس که عل عم بل‌هی فة ولا آ كار ایو 1 
[الزمر: ۲64 





۱ کے 
من ۷ 
۲ العلم: 

وما آسرع الک إلى بعض التعلمین. 
ويحتقر الا خرین ویستجهلهم. 
وسیب کبره بالعلم آمران: 
آحدهما: 

أن یکون اشتغاله با یسمی علا ولیس علا في ا حقیقة 


فان العلم ا حقیقی هو ما یعرف به العبد ربه ونفسه وهذا 
يورث ال خشیة والتواضع دون الک قال الله تعالى: ۴ ِا 
یخی اَل من عباده الوا پ4 [فاطر: ۲۸]. 
ثانیهما: 

أن يخوض في العلم وهو خبیث النفسء سيء الأخلاق» 
فهذا إذا حفظ شيئاً من العلم وجد ما يتكبر به فازداد تكبراً 
وتيها. 








سے الكبر 

[ 

كما قال العري العاري عن الفضائل يمدح نفسه: 

وإني وان كنت الأخیر زمانه 

لا بها لم يَأتِ به الأوائل" 

ومن الكبر: 

ما يفعله بعض صغار طلبة العلم حيث يجعل نفسه نا 
للعلماء فیقول: هم رجال ونحن رجال !! 
حدثنا ماد بن زيد ثم قال: آستغفر الله إن لذکر الاسناد في 
القلب لخيلاء”". 
٢‏ العمل والعبادة: 


فبعض الناس يتكبر بعبادته» فبری حقاً على الناس أن 
يقدموه» ویذکروه بالورع والعبادة. ویری الناس هالکین؛ 
ویری نفسه ا 


(۱) وفیات الأعيان لابن خلکان .)٥٥٤ /١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۷/ 71۱ ۶). 











الکبر 
[ " [ 
عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ع ذا ا تال 
الرّجُلُ هَلَكَ الاس فَهُوَ أَمْلَكُهُْ)”". قال أبو إسحاق: لا 
آدري اكم بالنم ۱ و أَهْلَكهُمْ بالرّفع 
5 الہ E E‏ م 8 جور ۶ ور وه 
قوله 5: دا قال الرّجُْل: عَلَكَ الئاس فَھُوَ أهلكهم) 
رُوِيَ (أهلكهم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء 
والرفع أشهر... ومعناها أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح 
فمعناها هو جعلهم هالكين, لا أنهم هلكوا في الحقيقة. واتفق 
العلماء على أن هذا الذم انیا هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
الناس» واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح آحواطم» 
لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك ی 
يا ری في نفسه وني الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس 
عليه كما قالت أم الدرداء وه : دحل عل أبو الدرداء وهو 
مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال: (والله ما أعرف من أمة 


(۱) رواه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 








الكبر 
رنه ے 1 : ۱ 7 

محمد 5 شيئا إلا آنهم یصلون جیعا)" ۰ هكذا فسره الامام 

مالك وتابعه الناس عليه”". 


قال ابن احوزي: (وبعض المتزهدين عنده غفلة» یکاد 
يوطن نفسه على أنه ولي محبوب ومقبول» وربا احتقر غيره 
وظن أن محلته محفوظة به» تغره ركيعات ینتصب فيها أو 
عبادة ينصب ماه وربا ظن أنه قطب الأرض؛ وأنه لا ينال 


اوت اخ 





روی الخطابي في کتابه (العزلة) أن عبد الله بن البارك قدم 
خراسان فقصد رجلا مشهورا بالزهد و الورع» فلا دخل عليه 
لم یلتفت الرجل إليه و لم يأبه به» فخرج من عنده عبد الله بن 
البارك فقال له بعض من عنده: آتدري من هذا؟ قال: لا. 
قال: هذا أمير المؤمنين في الحديث» هذا عبد الله بن البارك 
َبّهتَ الرجل وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً يعتذر إليه 
ويتنصل مما حدث قائلاً: يا آبا عبد الرحمن اعذرني وعظني! 


.)1۲۲( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۰ ۱۷). 
(۲) صيد الخاطر( ۱۳۵). 





3 


قال ابن المبارك: نعم إذا خرجت من منزلك فلا يقع 





7 2 3 ۳۹ ۱ 
وذلك أنه رآه معجباً بنفسه” 3 


فهذه حال ذلك المتكبر المغرورء وأما السلف الصالح 
فكان أحدهم يقول: نظرت إلى أهل عرفات فظننت أنہم غفر 
لهم لولا أني كنت فيهو”". 

والمؤمن لا یزال يحتقر نفسه وعمله» قيل لعمر بن عبد العزيز: 
إن مت ندفنك في حجرة النبى که قال: لأن ألقى الله بكل 
ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلاً لذلك””". 


5 النسب: 


بعض من له نسب شريف يحتقر من دونه في النسب» 


(۱) العزلة (۲۲۰). 


0 رواه البيهقي نی شعب الایمان (۸۲۹۲) عن بكر بن عبد الله الزني. 
(۳) غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب (۲۲۹/۲). 








الکبر 


Ka 
هذا الكبر والتفاخر على لسانه فيقول: من آنت؟ ومن أبوك؟‎ 
ومع مثلی تتكلم؟!!‎ 





أبو بكر ضف سیدنا واعتق سیدنا6( يعنى ي بلالا لہ 

عن الْعْرور بن سويد قال: رأيت على أبي ذر نه بُرْدَا وعلى 
غلامه بدا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته 
لواح اكاك كاد ريني وو ول ادم كانت اد اسب 
فنلت منها فذكرنٍ إلى النبي ي فقال لي: «أُسَايَْتَ فلانّا؟» 

قلت: نعم» قال: «َیلتَ من آُٹھ؟؛ قلت: : نعم» قال: ِنْكَ ار 
فيك جَاهِاِيَة» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر لسن: 
قال: : عم هم إ خوان کا عا الله مت أَيدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ 


اش أ کٹ يرو یت یف وَلَيْليِسَةُ ما یلیس وَلا 


مه ہو 


۱ مِنْ الْعَمَلِ ما غلم فان كَلَمَهُ ما يَْلِبه یه عَلیّه»۳. 


قال ابن حجر: قوله: «هم اخوانکم» أي العبید أو الخدم 


مد 


)۱ رواه البخاري (۳۷۰). 
)¥( رواه البخاري (1۰۵۰). 





Ka دح‎ 


حتی يدخل من لیس في الرق منهم... ویؤخذ منه البالغة في 
بالتسوية بين للسلمین في معظم الاحکام وأن التفاضل الحقيقي 
بينهم إن| هو بالتقوى» فلا يفيد الشریف النسب نسبه إذا لم يكن 
من أهل التقوى» وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال تعالی: 
لن ڪرم عند ار نکم )4 [الحجرات: ۱۳](. 
وقال: 

(إنّك مر فيك جَاهِلِيّة) أي: خصلة من خصال الجاهلية. 
ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر دنه قبل أن يعرف تحريمه» 
فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية بافية عنده» فلهذا 
قال (قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نَعَمْ) كأنه 
تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه فبين له کون هذه 
ا خصلة مذمومة ىه عَا؟. 


.)80۸/۱۰( فتح الباري‎ )١( 
.)۸۷ /۱( فتح الباري‎ )۲( 








|1 ی 
أمثلة من المتكبرين 
الذين صرفهم الکبر عن اتباع الحق 


-١‏ ابلیس: 
الكبر هو الباعث لإبليس على الکفر» والتمرد على آمر ربه. 
قال الله تعالی: ۴ ل ال رک للْمَلَهَكَةِ ی خَیلق بر من طن 
اك ادا سید وَيشَحْتٌ فیه من زوج فَمَعوأ لم سد 5 
تسد مس ری دیع 
ا ان کیش ما متاق آن تسب ف2 
آستکبرت آم کے من امالین ا قال آنأ ET‏ 
ولف ین طبن © ال خر بے مب مک تم( وا مک 
الو ون ة رتاو © 6 


ی کک و تو ہم حع 


حا لان جَهَم منك ومتّن مك مهم وین 
ےت نالفي اين هو إلا ذکر 


سو 


کو ۸۱- ۸۷ ]. 


9 
۳ یت ہت ةمه یی 2 
ول )لاملا 





نی [ ۳۵ 
۲ فرعون وجنوده: 
وكذلك فرعون كان الکبر هو الباعث لکفره. 


مج رم مه م 


۹ > رصم و وص کو و 2 
قال الله تعالى: ۴ وقال فرعون یتایها الملاً ما علمت 





لسم تن که ری ادلي لهم على الین بتكل ني 
ات طیع رکو موی ون لے الكنونَ 
سکم ماد ف الأ ےت 
کر سو کپ ےج کے و د هو فن دا لیم 
<< ےت 
فانظر کو كات علقبه الظللمه ۱ 
ین نشرک إل کار ی اسم ولا بصزرک © 
عو ی مر 11 مسا وین سند شم ہے 


لح وتان 4 [القصص: ۳۸ - 1۲ ]. 


N ص‎ ٢ کی سے‎ ٤ 

من ریه. قا تا یکا ازل ی موم لورت © 

0 ۳ مو ص ام 6 هو سم 7 

قال أن تک روا نا بای منم بو كفروت 4 
[الأعراف: .]۷٢ - ۷١‏ 








۳۳۹ اد 





لوا + 
و 
7 
۱ 
1 
2 
٢‏ ۱ 
عه 
ع 
3 


307 1 مزر سے مورک مور ور ساق ۳ 

ولوا من سے ل 
مر ار سم رو 5 گر کر ےہ را > ےک . 

فوه و YT‏ 


1 ۳ کو 


ے 


2 


ار منم نوی 


لنحرجنك يلشعيبٌ 
كمي 14 4 [الأعراف: ۸۸]. 
5 قوم نوح الكت 
قال الله تعالى: + کال رت ای دعوت قوی للا وتا )ا ام 
هر علق للا فرارا © وان نما دعونهم و 
جعلواً ايع ف ام واسحفشوا یاب وأصروا کک 
ایکا 5 ثم إن دعوم جھانا ا ثُمَّ ل لت 
سرت هم إِسْرَاًا لی چ [نوح: ٥‏ - 4]. 





Kı ۳‏ 
۷ بنواسرائیل: 
قال الله تعالی: ۴ ولد 


27 


بعد وء انل وءاتینا سی 
یه انا جا رشو بعا کا ره اشن انتک 


ي 


۳7 4 ۵۶ و 14 وم 


قفا كدي و تب زا رکال رن مل مر 
3 م له بکفرهم فقلیلا ما رون [ البقرة: ۸۷ - ۸۸]. 





>اتینا موه 7 سی ۲ گن 4 
5 


روم کے ےط 3 
مم ادت و بروح 


۸ مشرکو العرب: 

قال الله مال وا سا الک م من آلمرسلیک له 
2 هم لیا کو الام کرت ق السرای کت 
کور یہ 
وال ال لا یبورک فا ولا رل ماتا الملتيكة آو ری رتا 
لد استکیرها ف آشهم وعتو وا کہا ب4 الفرقان: -٢٢[‏ 


.۱١ 





7 
آثار الكبر على السلوك 


للکب رآثارسیئۃ على سلوك الستکبر من هذه الاثار: 
۱ الاستصبار عن الإيمان بالله وعبادته وطاعته: 
قال اللہ تعالى: ۴ ن یکت المسیخ أن يورت 


مرچ یں نی ر هرم صاصر rt‏ ب مويه هنز 2 مر رای 

عدا لله ولا الملشكة ارون ومن تھی عن عادد 
مسج مه کیا م 2 7 9 ور کم e‏ 2 صت 1 
تک میرم الم جیعا © ماما الیے حَامنوا 


ہے م ص سر عه ال وسيم ہے وو ر ہم ط 
وعیلوا الصلِحَتِ فوفِيهمٌ أجورهم وزدهم من فضلی۔ 
ا و لضا مي ECE‏ ا ا ی 


ليما ولا دود لهم من دون ال ولا ولا تسیا )4 [النساء: 
۲ - ۱۷۳ ]. 


وقال: ۷ دز ککلوتایا واستکروا عن کد نشت کم وب 
7 سم ی مد رصح مر یم مریم ر ر مره رل بمج س6 سم 

الما ولا یذحلون الْجِنَة حق یلج َمل فى سم الحیاط وم ای 
تو 0۶و < ۔ 0 کے بے + ا ل 2 
نجزی المجرمين © هم من جهم مهاد وین فوقھم عواش 


سے 


ودک رى السَیلمیت 4 [الأعراف: .]٤١ - 5٠‏ 





ت 


۲ تصعبر الخد للناس ومشية الخبلاء: 





مک رس ی نو 


من وصایا لقمان الحكيم لابنه: +( ضرع اس وا 
یف ال مرا ا لن لا کل تنل هحور )4 [لقمان: 
1۸« وتصعير الخد للناس هو إمالة الوجه في عل سيل 
الاستكبار. 


والشي في الأرض مرحاً هو المي بطراً وكبراً. 

۴ آله لايك کل ال رر 4 أي مستکبر غل 
الناس متعاظم عليهم. 

© فخور )4 بنفسه أو قوته أو ماله أو ذکائه. ونہی الله 
تعالى عن ا مشی في الأرض تكبرا فقال: 


+ ولا تتش فی ری مرن کن رت انز ول ب 
یال طولا 4 [الاسراء: ۳۷]ء وإذا كان من سلوك التکبرین 
الشی في الأرض مرحاء فمن صفات عباد الله المثى في 
الارض تواضعا. ‏ واه نالک یشوه علض 
وکا ولا عطَهم جهوت الوا سكسا )4 [الفرقان: ]٦٦‏ 


وکان السلف یتحفظون في مشیتهم فعن خالد بن معدان عن 





سس الكبر 
| ا 
عمرو بن الاسود العنسی أنه كان إذا خرج من السجد قبض 
بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. 
قال الذهبی: يمسكها خوفاً من أن يَخْطِر بيده في مشيته» 
فان لک مرن وت 
وکان علي بن الحسين إذا مشی لا تجاوز يده فخذیه ولا 
را 
۲ اطالة الثوب وجره على الارض: 
عن ابن عمر شل آن رسول الله ي قال: لا یط 
الله ال مَنْ جر تَوَبَهُ خیلاء )'''. 


قال العلماء: الخيلاء» والمخيلة» والبط والکر والزهو. 


(۱) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۸۰)ء تاريخ دمشق (4۵/ 4۱۷). 
(؟) سير اعلام النبلاء (5/ ۳۹۲). 
(۳) رواه البخاري (۵۷۸۳) ومسلم (۲۰۸۵). 











الکبر 
اھٹا 
واختال اختیالا إذا تكبر”". 


عن جابر بن سُلَيْمٍ 5 قال: قلت: یا رسول اللہ اعهد 
إلي. قال: «لا تَسُبْنٌ أَحَدًا)ء قال: فا سببت بعده حرا ولا 
کک اول عفرن شیّا من اترك 
وان نکم أَحَاكَ وَأنت بیط له وَجْهُكَ إِنَّ دك مِن 
روف وَاركَمْ ! إل ضفب السّاقِء فَإِنْ أَبَيْتَ تال 
لكر وَِيّاكَ وَإِسْبَالَ لا ٠‏ 2 ال 3 0 لا 





3 


تعره ي تنل فیه؛ وال دك 0007 


وقد استحدثت الآن مظاهر كثيرة دالة على الخيلاء في 
الثياب غير الإسبال» كأشكال الثياب» وأصنافهاء وما يبذل 
في الحصول عليها من أموال كثيرة إسرافاً وتبذيراً بقصد 
التفاخر والتعاظم وا یلاء. 


(۲) رواه أبو داود (٤۸٥٦)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
OEE‏ 





الكبر 
۱۳ 
٤۔‏ يحب أن یسعی الناس إليه ویقومون له: 
عن أب جز قال خرج معاوية د على ابن الزبير وابن 
عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن 
ہر ور و رت 
مت لَه الال اما یا فده من النَّار»٠“.‏ 


۵ التقعر و 


وی متي تسا ا الي a‏ 

a >‏ مني ۳ ما یوم القيامة الثزثارونَ 
مرس ے 

تون والتف هو یجس تک 


والتشدقون. فا التفیهقون؟ قال: اون )'''. 
قال ابن القيم: 

(والثرثار هو: الکثبر الکلام ب بتکلف رامق لمتطاول 
على الناس بكلامه الذي يتكلم ف فيه بملء فيه تَفَاصحًا و 


2 
ل" 
19 
لاسا 


220 رواه آبو داود (۵۲۲۹)» وصححه الالباني في صحيح أبي داود (/4101). 
65 رواه الترمذي (۱۸ ۰ وحسنه. 








| مغ 
د [ ۳ 
وتعظيا لکلامه» وَالْتَمَيْهق. أصله من الْفَهَق وهو الامتلای 
وهو الذي يملا فمه بالكلام» ويتوسع فيه تکثرا وارتفاعا 
وإظهارا لفضله على غيره)”". 





1 الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب: 

المتكبر يرى نفسه أعلى من الناس» فيحتقرهم ويسخر 
منهم ویستھزئ هم. 
۷ الغيية: 


0% 


المتكبر يريد أن يظهر أنه أعلى من غيره» فمن وسائله لتحقيق 
ذلك الغيبة» وفضح عيوب الآخرين» وكشف نقائصهم. 
4 الترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والضعفة من الناس: 


المتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالاً أو 
نسباً أو طبقةً اجتماعية. 


(۱) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۹۱/۱۳)ء مدارج السالكين (۲/ 
۳۰۷ 











1 
Kı‏ > 
في الإسلام فعن سعد بن أبي وقاص اه قال: كنا مع النبي 
5 ستة نفر فقال المشركون للنبي كل اطرد هؤلاء لا 
يجترئون عليناء فوقع في نفس رسول الله كت ما شاء الله أن 





دون رهم ادق والْعثي رود وجه و 
عن خباب هه في قوله تعالى: ۴ ولا تطرد لین یدعوتَ 


د 
و ف عم ہس سح ام تر 


رهم بِالْعَدَودَ والمئ وت وهه ما عك من حسابهم 
۳ هو حص > سک ہے 5 موی د و موم م صقر م ۳ 
من شى وما من جسايك عَلِيّهم من سو فتطردهم تون من 
ألظدلويت ‏ [الأنعام: ٥٥]ء‏ قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله 5 مع 
صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين فلما رأوهم حول النبي 5 حقروهم فأتوه فخلوا به 
وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب 
فضلنا فان وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳). 








ار بسح 
تک 
پر و وھی ‏ وہ 
فاقعد معهم إن شئت. قال: 3 نعم»: قالوا فاكتب لنا عليك 
کتابا» قال: مامت را يكب ونح ردق 


ناحية فنزل جبرائیل اما فقال: ۶ ولا تلد رت یعون 
رهم بالعدَوة وی و نت ما ملک ین کو 
من شى وما من حِسَايك عَلَيّھم من شی فتطر فتطر دهم کون من 
سی [الأنعام: ۵۲]» ثم ذکر 1 077 

ہے سین بو ۾ کلک تن بعصم یعض 
7 تلا مر فا ما اد 


کب 


پالشکین و لاس [or‏ ثم قال: 8 ولذا جاء 

یت قاتا ذل سکم 442 کب ره شک لی 
یه أَليّحَمَةَ پ4 [الأنعام: ]٤٥‏ قال: فدنونا منه حتی 
رر ی ا 


دعوت ۳ ِلد لی یو #9 ۲ [الكهف: 








بے الک 

۳ ۱ 
۸ قال خباب: فکنا نقعد مع النبي 5 فاذا بلغنا الساعة 
التي يقوم فیها قمنا وترکناه حتی یقوم . 
٩‏ ملازمة العیوب والنقانص: 

المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه أو معالحة عيوبه. 
لأنه یری نفسه قد بلغ الکمال» فلا يفتش في عيوب نفسه» ولا 
يقبل نصيحة ناصح. فيبقى غارقاً في عيوبه ونقائصه ملازماً 
ها إلى أن تنقضي الحياة. 

ويكون ممن قال الله تعالى فیهم: ۶ فلل نيم خسري 
تلا( ایس سم في یل و يسود م ون 
صَنَعًا 4 [الكهف: ۱۰-۱۰۳]. 


۰ عدم قبول النصيحة: 


و و ادا مھ 
28 


قال اللّه تعال ولذال کی ا ان له أخذته مره با لاشر 
مج وه سم در وھ .- 3 
فحسبه: جهنم ولیّس لمهاد 4 [ البقرة: ٦‏ ۲[ 


نے 


0 رواه ابن ماجه (4۱۲۷). 








5 
۱ عدم تعلم العلم: 

قال مجاهد: لا یتعلم العلم مستحيي ولا متكبر”". 

فا متكبر يحمله الكبر على الترفع والاستعلاء فلا یکسب 


من غيره علا ولا خبرة» ولا مهارق ولا تجربة» فيبقى طوال 
حياته جاهل قصير النظر. 





۲ لا يبدأ من لقیه بالسلام: 


وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» ولا ينطلق 
للناس وجهه ولا يسعهم خلقه» ولا یری لأحد عليه حقاء 
ويرى حقوقه على الناس» ولا یری فضلهم عليه» ويرى فضله 
عليهم» ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارا 
وبغضا"". 


)١(‏ رواه البخاري تعلیقا: باب الحياء في العلم» وأبونعيم في الحلية 
(۳/ ۲۷ء قال ابن حجرفي الفتح (۲۲۹/۱): (وقول مجاهد هذا 
وصله أبونعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عیینة عن 
منصور عنه» وهو إسناد صحيح على شرط المصنف). 

(EN )۷( 








سے الكبر 
|1 
۲ لا یمثی الا ومعه غيره يمشى خلفه» وبحب التصدر في 
المجالس» والشهرة بين الناس» وأما التواضعون فإنهم 
فعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص 9 في 
إبله فجاءه ابنه عمر فلا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال: 
اسکت سمعت رسول ال بقول: 41.51 كيت ال 
لتق الم ای ۷(. 
الراد بالغنى غنی النفس»هذا هو الغنی الحبوب لقوله 
2 «وَلكِنّ الْغِتى غتّی الَفس»... وَأَمّا (الَفِىٌ ).... فمعناه 
الخامل النقطع إل العبادة والاشتغال امور فس 


)۱ رواه مسلم (۲۹۲۵). 





الکبر 





1| 





عقوبة التكبر 


عقوبة التصبر في الدنیا: 


١‏ يعاقب المتكبر بنقيض قصده فيحتقره الناس 
ويستصغرونه: 
وهذا من الجزاء الرباني والسنن الربانية الجارية في هذا الکون» 
فمن تواضع لله رفعه اللہ ومن تكبر على الحق وضع الله. 


٢‏ الحرمان من النظر و الاعتبا رو الاستفادة من آيات اللّه: 


نال اه "×× تن 


الین بكر الح وان مرو کل ايو لا یوم نوا با ون 
كرا یل ار کر لا دوه یلار ان گا سیل ال 
يَتَحِدُوهُ سیک ذلك راکذا بايا واا نا فلت 4 


.]١55 [الأعراف:‎ 


قال السعدي: +[ سأرت عَنْ یلق 4 أي عن الاعتبار 
في الآيات الافقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب # لین 





.ا كت 
۱ 7 


یتکبروب ف الْأرْضٍ بر ألْحَنّ # أي یتکبرون على عباد الله 
وعلى الحق» وعلى من جاء به» فمن كان بہذہ الصفة حرمه 
الله خيراً کثبراء وخذله وم يفقه من آيات الله ما ينتفع به» بل 
ربا انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح”". 





۲ التکبر توعده النبي 5 بالعذاب في الدنيا: 

عن سلمة بن الأكوع ذه قال: قال رسول اللہ : دلا 
ام 

(لا یرال الرّجُل يَذْهَبُ بتفسه) أي يعلي نفسه ویرفعها 
ویبعدها عن الناس في الرتبة ویعتقدها عظيمة القدر (حَتَى 
یکتب في اخبارین) أي في دیوان الظالین والتکبرین کفرعون 
وهامان وقارون أو معهم ف آسفل السافلین. 


.)۳۰۲( تفسير السعدي‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۰۰۰) وحسنه.‎ (٢ 
.)۱۱۷ /٦( تحفة الأحوذي‎ )۳( 








الكبر ب 
۹ 
إن هذا الحديث يصور حالة تدرج المستكبر في سلم 
الاستكبار والانتفاخ حتى يكون جباراً من الجبارين» وأنه في 
أول حاله قد لا يكون كذلك. فليخش العاقل عاقبة الكبر 
مها كان في صغائر الأمورء فقد يتطور المرض اليسير حتی 
یتدهور» ومعظم النار من مستصغر الشرر. 
٤۔‏ الكبر سیب لزوال النعم وحلول النقم: 
عن سلمة بن الأكوع ظ4 أن رجلا أكل عند رسول الله 
5 بشماله فقال: ١كُل‏ بِيَمِينِكَ». قال: لا أستطيع. قال: «لا 
اسْتَطَّعْتٌ). ما منعه إلا الكبر. قال: فا رفعها إلى فيه("©. 
(ونی هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم 
الشرعي بلا عذر)”". 


فهذا الرجل منعه الكبر من طاعة الرسول بي وامتثال 


0 رواه مسلم (۲۰۲۱). 





و27 بے | 

|1 2 
أمره» فكان عقابه العاجل أن دعا عليه النبی 5 بالعجزء 
فاستجاب الله دعاء نبيه ك وأصيب الرجل بالعجز في ا حال. 

أما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق 
أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي عصوه بها وتكبروا بها؟!. 


4 الكبر من أسباب الخسف وعذاب القبر: 


عن أبي هريرة َه قال: قال النبي :9یا جل يمن 
گان فَبْكُمْ يَمْيِي في له تھی تسه ری جک 
الله برض رل فيه ِل يَوْم اوه 

قال الفيروز أبادي: (خسف الکان: ذهب في الأرض 
وخسف الله بفلان اللأرض: غيبه فيها)!". 


قال ابن حجر: (يمشِي في حْلَة) إزار ورداء. وعن أي 
هريرة 4 عند مسلم: یا تغل گت ن لزا قوله: 


و 


۶ 
(تعجبه نفسه). 


)۱( رواه البخاري (۰)۵۷۸۹ ومسلم (۲۰۱۸۸). 
(۲) القاموس الحیط (۱۰۳۹/۱). 








IK 


(مُرَجُل جمته) هي جتمع الشعر إذا تدلی من الرأس | 
المنكبين وإلى آکثر من ذلك. وترجیل الشعر تسريحه ودهنه. قوله: 
(إِذْ خسف الله به الْآَرْض فَهُو يتَجَلْجَل فیها إل یرم الْقِيَامَة مه 
التجلجل التحرك» وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت. وقال 
ابن فارس: التجلجل أن يسوخ فی الأرض مع اضطراب شديد 
ويندفع من شق إلى شقء فالعنی یتجلجل في الارض أي ينزل 
فيها مضطربا متدافعاء ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا 
تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يُلْعَر به فيّقال: كافر لا يبل 


جسدہ بعد الوت''. 





عقوبته في الآخرة: 
١‏ اللتكبرهالك لا محالۃ مع الهالكين: 
٢ر‏ كين یم قال النبي 5: اة لا تال 
و و ہس ہت 
لیر وَرَجْل يسك في آفر الله وَالْقَنُوطْ ین رَخو اي“ 


.)۲۰۱/۱۰( فتح الباري‎ )١( 
رواه ابن حبان (9۹٥٥٥)ء والطبراني (۰)۷۸۹ وصححه الألباني في صحيح‎ )۲( 
۳۰ 04( الجامع‎ 





7 EH 


۲ أبغض الناس وأبعدهم مجلسا من رسول الله يوم 
عن جابر طف أن رسول الله ك قال: (إِنَ من حبك إل 
فیک مني لسا الْقِيَامَةِ 9 آخلاقا ون 


َنم 8 3 4 وک مني يلسا بو القَيامة التَرَكَارُونَ 
رر و 


َو هون الوا یا سول الله قد عَلِمت 
رون اون ق مھ قال: الکو ١‏ 


- 


۰ 


۲ التکر وی تسب 


یہ ہہ ا 


(D.4 


غضان» 


)۱ رواه الترمذي (۲۰۱۸) وحسنه. 
(۲) رواه أحمد (0454).» وقال را سودي 9 


.)۲۹۱۸( 








د 
- یحشرالتکربرون يوم القیامۃ في غايم الذل والهانن: 
عن عبرو ين ات عق اما کی هگن 
البي و قال: اش کون و الفا َقَيامَةٍ أَمتَالَ الُرٌ في 
ور الرّجَالِء يَعْشَاهُمْ ال من نْ کل مگان. کو ئن 7 
یجن في جَهَنَم يُسَمّى کی بوس تَعْلُوهُمْ ا الا يُسْقَوْنَ مِنْ 

غُصَا وم یت 

قوله :كر لیکو یرم[ اه اَل ال والذر النمل 
الأحمر الصغیر. قاله في النهاية. (حْكَرْ المتكيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
معا الذّرّ) أي في الصغر والحقارة (في صوّر الرّجَالٍ) يعني 
صورهم صور الإنسان وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر 
من ال ین كل مکان) والعنی انم یکونون في غاية من 
yg‏ 

اللّه. (یسَاقونٌ إل سجن 3 يسَمّى بُو تعْلَوهُمْ) أي تحیط بهم 
وتغشاهم ( تا ایا و من مُضَارَة آمل التار) وهو 

ما یسیل منهم من الصدید والقیح والدم". 





ع 0 


(۱) رواه الترمذي (۲4۹۲) وقال: حسن صحيح. 
(۲) تحفة الأحوذي (۷/ )١177‏ بتصرف. 





[ئ] لے 


ولأن المتكبر يأخذ حج نی الدنيا آکبر من حجمه فان الله 
تعا ی یعاقبه يوم القيامة بإذلاله أمام الناس» ويحشر كأمثال الذر. 


0 الکبر من أسباب النع من دخول الچنم: 

عن عبد الله بن مسعود له عن النبي 5 قال: لا يل 
ان مَنْ گان في قلبه مثقال درون کنر . قال رجل: إن الرجل 
يجب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال : إن الله یل مب 
ال کنر بطر الح وَعَمْطْ التاس» 00 
1 التکبرون متوعدون بالنار: 

من چاه من وعب ارام ۳5 09 سمعت النبي 
كل يقول: لا ررکم بهل اب 4 ضعیف مُنَضَعْفٍ لو 


قْسمَ عل لله ليه آلا کم بل الا کل غيل جَوَاظ 
کے 7 


۳-2 


)۱( رواه مسلم (۹۱). 


(۲) رواه البخاري )4٩۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 





د 

قال النووي: (الْعْتَلَ): الجافي الشديد الخصومة بالباطل» 
وقيل: الجاني الفظ الغلیظ'''۔ 

(جَوَاظٍ): هو الجموع النوع» وقيل كثير اللحم المختال 
ی مشیته. وقیل غر ذلك *. 

(عتل): هو الشديد الجافي والغلیظ من الناس( 





عن أبي هريرة نله قال: قال رسول الله 35 «اختَحَت 
انار وَاَنَةُ كَقَانَتْ التا*: خی ار و 
وَقَالَتْ الَة: کا بي ا ذخأي الا فا الس رمق 
فقال الله عر وجل للتار آنت داي اعت بك من اه ڑکا 
قال یب بك عن نا وَكَالَ لِلْجَّ: نت رخني أَرْحَمُ بك 


و نا لكل واحتة منک ملوما»٩.‏ 
قوله: (اختَجت) أي اختصمت کا في رواية للبخاري“ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷). 
ز٢(‏ تحفة الا حوذي (۲۷۹/۷). 

)۳( حاشية السندي على ابن ماحة 

(5) رواه البخاري )٥۸٥٥(‏ مسلم (۲۸4) واللفظ له. 
)٥(‏ برقم 4٩(‏ ۷). 





ات۳ لے 


قال ابن حجر: با کین وَالمتَجَيرِينَ» قيل: هما بمعنى» 
وقيل: المتكبر المتعاظم با ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا 
يوصل إليه وقيل: الذي لا يكترث بأمر.. اضعفاء التاس 
وَسَقَطْهِمْ) أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم» هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالتسبة إلى ما عند الله 
هم عظیاء رفعاء الدرجات. لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة 
في عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحیح أو 
المراد بالحصر في قول الجنة « إلا ضعَفَاء النّآس» الأغلب”". 


SG سی‎ ۷ 

۳4 ۶ 221 و ور و و رک 5 تون 
قا الو یا 

و اث رن خر ۳ ا ر 

ید ودرو م فا یک هذا تلو يل 

472 5 ہے م EEE‏ لْعَدَّابِ rl‏ عل الکن رن 0 کے 


(۱) فتح الباري (۸/ .)۵٩۷‏ 
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E‏ ييا دی فشن مت موی تکرب و 





[الزمر: ۸۱ - ۷۲]. 

وقال: وََالَ ریک ادعو استجب لد 3 آآزیک 
س ستکی ون عَن عبادق ممه ر داخریرت> $ [غافر: 
]. عن أي هريرة كه قال: قال رسول الله ل: «قَالَ الله 
707 اس ٣‏ ام e7‏ ا 2 4 وس ں بھہ دهده 
عز وجل: الکرياء ردائي والعظمة ازاري» من نازعني 
وَاحدا منها فَذَفتَةُ 0 التار(؟. 
العبد فقد نازع الله تعا ی فیا لا يليق إلا به» فاستحق أن یقذفه 
الله تعالى في النار. 


(۱) رواه أبو داود (٤۰٤٥٥)ء‏ وصححه الألبان. 








الکبر 


علاج الكبر 


اعلم أن الکبر من الهلکات. وازالته فرض عین؛ ولا 
١‏ استنصال أصل الکبر من القلب: 

بان یعرف نفسه ویعرف ربه تعالى» فانه إذا عرف نفسه 
حق العرفة علم أن لا يليق به الا التواضع» وإذا عرف ربه 
حق العرفة علم أن الکبریاء والعظمة لا تليق إلا باللہ. 

فمعرفته بنفسه أن یتفکر في بداية خلقه ونہایته ووسطه. 

آما بداية خلقه فان الله خلقه نطفة قذرة» من ماء مهین» ثم 
من علقة» ثم من مضغة, ثم جعله عظاما؛ ثم كسا العظام لح). 

فهذه بداية خلقه فلم ملق في ابتدائه خلقا کاملاّء بل بدأ 
بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته» وبجهله قبل علمه. 
وبضلاله قبل هداه وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطر 





الكبر س 
1٣|‏ 
ثم إذا خرج إلى هذه ا حیاۃ الدنيا سلط الله عليه الأمراض 
والافات تنال منه شاء أم آبی. فیجوع كرهاء ویعطش كرهاء 
ویمرض كرهاء ویموت کرهاء يريد أن یعلم الشيء فيجهله. 
ويريد أن يذكر الشیء فینساه ويريد أن ینسی الشیء فيذكره» 
قبن دغر 4 لا E‏ تیا ولا ضیر ولا را ولا شرا 





في شىء اذل منه لو عرف نفسه؟! 

وآما آخر حاله فهو الوت فیسلب روحه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرته وحسه وادراکه وحرکته فیعود مادا كما كان 
ول مرة» ثم یوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة. 

وليته بقي كذلك بل مجییه بعد طول البلى ليقاسي شدید 
البلاء» فيخرج من قبره إلى أهوال القيامة» وينشر له كتاب أعماله 
ویقال له: ۷ اف کتک كن د ا ع 
[الإسراء: .]١5‏ فإذا شاهده قال: ۴ ووضع الكتب فری 


رر رر 
وس م 


مور مج ری سے سے للع هار راس رح 2 
المجرمينَ مشفقین مما فيه ومَولون بویلننا مال هذا الکتب 


کہ هس و ما مس سم ےپ کن کے ہے سک ور رو مر ام هه رز 77 
لا يغادر صغيرة ولا کیره الا خصها ووجدوا ما عملواً اضرا 


ولابظلر ريك دا 4 [الکهف: .]4٩‏ 








IKI‏ سح 


قال الأحنف: (عجبت لمن يجري من جری البول مرتين 
كيف يتكبر؟!)0". 
فقال له: إن هذه مشية يبغضها الله قال: أو ما تعرفنى؟ قال: 
بل أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك 
تحمل العذرة". 

وقد نظم هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن محمد البسامي 





و 
ما بین ثوبيه يحمل العذره“ 


(۱) وفيات الأعيان لابن خلكان (٢/٥۰٠)ء‏ سییر أعلام النبلاء /٤(‏ 47). 
(۲) سير أعلام النبلاء (5/ ۵۰۵). 

(۳) مذرة أي قذرة» القاموس المحيط (1۰۹/۱). 

.)7585 /٦( وفيات الأعيان‎ )٤( 








الکبر سڪ 
۳3 
وقال آخر: 
يا مُظهرٌ الکبر إعجاباً بصورته 
مهلا فإنك بعد الكبر مسلوبٌ 
لو فکر الناس فيما في بطومم 
۶ ۳ 
ما استشعر الک شبان ولا شیب 
یا ان التراب ومأکول التراب غدا 
a 7 1‏ 1 / و 
آقصر فإنك ماکول ومشروب 
٢۔‏ النظر والتأمل في الأسباب التي تکبر بهاء وادراکه أنه لا 
يليق به التكبربها. 
من يعتريه الكبر من جهة النسب فليصلح قلبه بمعرفة 
أن هذا جهل من حيث أنه تكبر بكمال غيره. 
وكيف يليق بعاقل أن يتكبر بكمال غيره؟! 
عن أبي بن كعب 85 قال انتسب رجلان على عهد 
رسول الله ي فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا 
لك ۳ رسول 2 2 اب ران َل عَهٍ 














ید َالَ: اوی الله إل مُوسَى عََِْ السام أن هد 
ن آنا آنت 08 


f‏ و 


ات عایزمن واما نت با هَذًا ال ۳1 56 
في 


a: ۱ 
1 3 ا‎ 


5 


عن أي هريرة له قال: قال رسول الله وَل «إنَّ الله عر 
وج ق أَذْمَبَ فک مت عة ا جاهليّة وَفَخْرَمَا بالابای ممن 
تی وقاچز شقي وش بنو دم و من راب لَيَدَعَنَّ 
رجا تخر با ا مم کخم ین قخم جهن هم أو کون 
فو َل الله من غ لحان التي تفع بأنفهًا می 

(عبيّة الجاهليّة) أي فخرها وتكبرها ونخوتها. (مُؤْمِن 
َي وفاجر شَّقِيّ): قال الخطابي: (معناه أن الناس رجلان 
مؤمن تقي فهو الخيّر الفاضل وان لم يكن حسيبا في قومه 
وفاجر شقي فهو الدني وان كان في أهله شريفا رفیعا). 
وقيل: معناه أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي فإذن لا ينبغي 


)۱ رواه هد »)7١7175(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۷۰). 
)۲ رواه آبو داود (۰)0۱۱۲ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۷۸۷). 








> اهل 
ا 
والذلیل لا یستحق التکبر فالتکبر منفي بکل حال ۴ 
آدم وَآدَم من ترّاب): أي فلا يليق بمن أصله التراب النخوة 
والكبر (لَيَدَعَنَ) : بلام مفتوحة في جواب قسم مقدر أي والله 
لیترکن کذا قیل رح هم): آي آقوام (او لیکوٹئٌ): بضم 
النون الأولى والضمیر الفاعل العائد إلى رجال وهو واو 
الجمع حذوف من لیکونن والعنی ليصيرن (أَهْوّنَ): أي أذل 
(عَلَ الله): أي عنده (مِنْ الجعلان): بكسر الجيم وسكون 
لمع بقع اعدو سوداء تدير الخراء بأنفها 
(الَتِي تفع فا التَنّن) ای العذرة. 

عن أبي ريحانة ضيه أن رسول اللہ 5 قال: امَنْ اسب 
إِلَ تِسْعَةِ آباءِ کار یُریڈ هم عِرّا وَكَرَمَا قَهُوَ عاذ يِرمُمْ في 
التار»۳. قال الحافظ في الفتح: إسنادہ حسن . 


(۱) عون العبود (۱5/۱۶). 
)۲( رواه مد (۱1۱۷۲۱). 
,۳( فتح الباري /٦(‏ ۵۵۱). 








IBI‏ دی 


ومن تکبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على آهل 
العلم آكد. وآن من عصی الله على علم فجنايته أعظم. 

ولیعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» فإذا تکبر صار 
مقوتاً عند الله بغيضاًء فهذا ما يزيل التكبر ويبعث على التواضع 

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد. 

نے 48 سمعت رسول اه یقول: كان 
رجْلان في بني إِسْرائیل فتواخیان فان ها یب ب والاخر 
ی اياك ان لا یرال المجتَهدٌ یری الاو َل الب 

َيَقُولٌ: آقصن مَوَجَدَهُ یوما عل دنب فَقَالَ لَه: فصن تقال: 

نی ور آبیفت ت عي رَقیبا ؛ فقال : الله لیر ات أو لا 
خلت الله ات ضرع قَاجتَمعَا عند رت الْعَامِنَ) 
ال هِذَا الختهد: أَكُنْتَ ي عَاَ آز گنت عل فی بی تاو 
وَقَالَ ِلْمُلْنِب: ادعب ال اة بر يي وَقَالَ للاخر: 
اَْبُوا بد إِلَ الا قال آبو هريرة ط#ه: (والذي نفسي بيده 
لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)". 


)۱ رواه أبو داود (۹۰۱٥)ء‏ وصححه الألباني. 











ج [ ۲9 
وقال أبو يزيد البسطامي: ما دام العبد يظن أن في الخلق 
من هو شر منه فهو متکبر" '. 
وقد وصف اللہ تعالى السابقين إلى الخيرات بأنہم يعملون 
0ف رف عل حول و ۱ کل می قال 





الله تعالى: + الین َو مات ٠‏ ر و اف عون 
(ح) یک عون في ال وهم سیون )4 [المؤمنون: 


1۱-0۰ ]. 
عن عائشة ها زوج البي 5 قالت: سألت رسول الله 
ي عن هذه الاية ب وان مآ ول وچ قالت: 
آهم الذین یشربون اشمر ویس قون؟ قال: «لا یا نت الصَلَیق 
و کم الِّينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ نو فون آن 

لا يقب مهم اوليك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في ارات . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۸۷). 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۷۰) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
02 





و تب | 
|1 - 
۳ الدعاء والاستعانة بالله تعالی: 


عن جبير بن مطعم 445 أنه رأى رسول الله 5 يصلي 
صلاة» فقال: «الله کب كييراً الله اک کیبراً الله اک کر 
و تر رت سس نج 
له بر و تاه آفوذ الط الرجیم ین تنو 


تی تم موقو 


ونفیه وهنره قال: تفه الشّمْر وه الك هزه اوةه 0 


۶ التواضع 
عن انس بن مالك طف قال: إن كانت الأمة من ماء آهل 
الدينة لتأخذ بید رسول الله 6ا فتتطلق به حیث قات 
(فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد (فتنطلق به في 
حاجتها). 


)١(‏ رواه ابن حبان (۰)۱۷۸۰ والطبراني (۸٥۱)ء‏ وصححه الألبانی ي 
صحیح الکلم الطیب (۸۰). 
)۲( رواه البخاري (۲ ۰۷ 00 





IE دح‎ 


وقد اشتمل على آنواع من البالغة في التواضع لذكره المرأة 
دون الرجلء والامة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الاماء أي 
أمة کانت. وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة. والتعببر 
بالأخذ بالید إشارة إلى غاية التصرف حتی لو كانت حاجتها 
خارج الدينة والتمست منه مساعدنها في تلك الحاجة على 





ذلك. وهذا دال على مزید تواضعه وبراءته من جميع آنواع 
الکر عل , 

عن الأسود قال: سألت عائشة اا ما كان النبی 95 
يصنع في بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة آهله. تعني خدمة 
أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة . 

(نی مِهْنَةِ أهله) وقد فسرها في الحديث بالخدمة» والراد 
بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل 
للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: (ما كان إلا بشرا 


.)٦۹٤۰ /۱۰( فتح الباري‎ )١( 
۔)٦۷٦( رواه البخاري‎ )۲( 








1 

ات ج 
من البشر: يفلي ثوبه» ويحلب شاته ويخدم نفسه) ولأحمد وابن 
حبان من رواية عروة عنها "'يخيط ثوبه» ويخصف نعله". وفیه 
الترغیب في التواضع وترك التکبر وخدمة الرجل أهله. 

عن جبیر بن مطعم ذه قال: تقولون في التيه وقد رکبت 
می سو ھو دم را 
٣ھ‏ ۶پ" نا 
أي الذکور من ركوب ال مار ولبس الشملة وحلب الشاة 
(فلیس فيه من الكبر شىء) فان هذه الأفعال لا يأنف منها الا 
ارون 

عن عبد الله بن سلام له أنه مر في السوق وعليه حزمة 
من حطب. فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن 





(۱) فتح الباري (۲/ ۱۰۳). 
)۲( رواه الترمذي (۲۰۰۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب. 
(۳) تحفة الأحوذي .)۱۱۸/٦(‏ 











الکینز 

ا[ 
5 يقول: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال خردلة من 
کر 





() رواه الطبراني (۱۲۹)ء وحسنه الميثمي في جمع الزوائد (۱/ ۱۱۷). 











الکبر 





الخانمة 


قال ابن القیم: 

(أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار 
إبليس إلى ما آصاره واحرص: وهو الذي أخرج آدم من 
الجنة» والحسد: وهو الذي جَرَّأْ أحد ابني آدم علي آخیه. فمن 
وق شر هذه الثلاثة فقد وَقِيَ الشرء فالكفر من الكبرء 
والمعاصي من ا حخرص والبغي والظلم من الحسد)'". 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه. 
ويعافينا من الكبر وأهله. وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)۵۸( الفوائد‎ )١( 











کت 1 
اختبر فهمك 





بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وآخری 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 
١‏ - عرف الكبر في اللغة . 
۲- عرف النبي 5 الكبر تعريفاً جامعاً مانعاء فا هو تعريفه؟. 
۳- للكبر أسباب متعددة فما هي آسبابه؟. 
-٤‏ بم حصل الکبر؟. 
-٥‏ ما هي آصول الخطايا ؟. 
أسئلة ائستوی الثاني الاستنباطية: 
١‏ - ما الفرق بين الكبر والعجب؟. 
١‏ - متى یکون العلم سبباً للكبر؟. 
۳- بماذا يعاقب المتكبر في الدنيا؟ . 
٤‏ - بماذا يعاقب المتكبر في الآخرة؟. 
-٥‏ كيف نعالج المتكبر؟. 








22 سح 





الفرق بین الکبر والعجب مدني وه اس ات 
بماذا يحصل الکر ES E‏ ی 1۳ 
أمثلة من المتكبرين الذين صرفهم الكبر عن اتباع ا حق ۲۶ 
آثار الكبر على السلوك SS SAS‏ ہا له 
علاج الکر ا سیچپ زی ۵ 





